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 ظرية العمل في الإسلام ودورها في تنمية المجتمعن

 ب  يحي أم كلثوم  .د
 جامعة بشار

 : مقدمة
العتتالم ، والعاقبتتة للمتتتق ، والصتتلاة والستتلام علتتى عبتتده  الحمتتد لله ر  

ورسوله وصفوته م  خلقه، وأمينه على وحيته، نبينتا وضمامنتا محمتد، وعلتى كلته       
 :أما بعد ... وصحبه وم  سلك سبيله واهتد  بهديه ضغ يوم الدي 

خيرية أي أمة وعزتها ضنما هتي مرهونتة بعزمهتا وهمتهتا، مقتدار ستعيها        فإنّ
الأر  بالاجتهاد والعمل، والإسلام لم يجعل الحياة سهلة للمؤمن  لمجترد  لإعمار 

مت    أنهم مؤمنون ضنما أجر  عليهم سن  الكون التي تنص على أن الأر  يرثهتا 
عمارها، بل وجعل قيمة كتل ضنستان في هتذه    ضسعى لذلك وبذل الوسع م  أجل 

 . الأمة تتحدد بما يتقنه م  عمل
ل أهمية ع  العبادة وهذا ما يوةحه اهتمام القتركن  والعمل في الإسلام لا يق

: حي  أشار ضغ كلمتة عمتل   ،بهذه الكلمة التي تعتبر م  أكثر الكلمات ورودا فيه
، (مترة  56: )ويعملون( مرة 20: )، وتعملون(مرة 20: )وكلمة عملوا( مرة 22)

فضلا عت  بقيتة المشتتقات التتي ةكترت      ( مرة 20: )ويعمل( مرة 12: )وأعمالهم
أعمالنا  –أعمالكم  –عملكم  –عملا  –يعمل  –أعمل  –مرات أقل مثل عملت 

 052ويصل  موع هذه الإشارات ضغ ما يقتار   .. عامل  –عاملون  –عامل  –
 ": ويوةحه قول سيدنا عمتر رةتي الله عنته    (020:ت.عبد الباقي، م، د) مرة،

اةتر  في الأر  أبتغتي مت  فضتل الله     ( حصاني)تي رحليب  شعب ن أموتلأ
 (.4/031:م0993المتقي الهندي، ع، ) ."سبيل الله أحب ضلي أن أقاتل  اهدا في
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والباح  في تاريو المغر  الأوسا يستطيع الوقتوه علتى التغتيير الملمتوس     
 الذي أحدثه الفتح الإسلامي في نظرة المغربي للعمل وتطورها م  اعتباره وستيلة 

ةرورية لتحقيق الاكتفاء والعي  الكريم ضغ وسيلة لتحقيق التقر  مت  الله عتز   
وجتل ونيتل رةتاه، والتتمك  لدينتته في الأر  ونشتر رستالته في جميتع أقطتتار        

وقد حاولتت  ، المعمورة، ضةافة ضغ كونه وسيلة الكسب الشريف والعي  الكريم
بيان انعكاساتها الايجابية  م  خلال هذا البح  بيان نظرية العمل في الإسلام، ثم

   .على المجتمع المسلم

 مفهوم العمل في الإسلام: المبح  الأول
 تعريف العمل: المطلب الأول

للعمل في الإسلام مفهومتا ألتل لا يقتصتر علتى العمتل اليتدوي، أو الفعتل         ضنّ
قتي  الصناعي بأنواعه ومستوياته وأشكاله المصتلفة، ضة يتسع ويمتد ليشمل العمتل الأخلا 

زي، ، االتتتر).والستتتلوكي الإنستتتاني كلتتته والعمتتتل العلمتتتي والأدبتتتي والفكتتتري 
 (.012:م0993

المهنة والفعل م  عمل عملا أي فعل فعلا ع  قصد، والجمتع أعمتال   : لغةوالعمل 
وأعملتته واستتتعمله غتتيره طلتتب ضليتته العمتتل، والعامتتل متت  يعمتتل في مهنتتة أو        

 (. 142:،صم0933مصطفى وكخرون،).صنعة
كل جهد مشروع يبذله الإنسان ويعود عليته أو علتى غتيره بتالخير     : اصطلاحا وأما

والفائدة والمنفعة، سواء أكان هذا الجهد جستميا كتالحره اليدويتة، أو فكريتا كتالتعليم      
 (.241:م0924عاقل، ه،).والقضاء

 قيمة العمل في الإسلام: المطلب الثاني
الإسلام الذي ختم الله به الشترائع والرستالات الستماوية أودع الله     ضنّ

وهذا م  روائع ..... فيه عنصر الثبات والخلود وعنصر المرونة والتطور معا
الإعجاز في هذا التدي  وكيتة مت   كيتات عمومته وصتلاحيته لكتل زمتان         
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وقيمته  وبهذه المزية يستطيع المسلم أن يعي  ويرتقي ثابتتا علتى أصتوله    ومكان، 
وغاياته متطورا في معارفه وأساليبه وأدواته، متصذا م  العمل وستيلته الأساستية   

 .في ةلك، حيت  يوةتح القتركن الكتريم أن خيريتة الإنستانية يكمت  في العمتل        
 (.3:م0993زي، ، االر)

 
وبالنظر ضغ سيرة الأنبياء والرسل زد كل واحد منهم أتق  م  المه  والحتره  

هذا نو  عليه السلام كان زتارا، وهتذا ضبتراهيم خليتل الله     ما كان مصدر رزقه ف
يمته  الرعي، وهذا ضدريس يشتغل خياطتا، وهتذا داوود يشتتغل خواصتا، وهتذا      

موستى   وهذا زكريا يمتته  النجتارة، وهتذا    يوسف يعمل قيما على خزائ  مصر،
عتي  كليم الله يشتغل أجيرا عند شعيب ثم راعيا، وهذا محمد حبيب الله يمتته  الر 

الله عليه  ع  النبي صلى رةي الله عنه أبي هريرة فع ، وم  بعده يحتره التجارة
وأنت فقتال نعتم كنتت     فقال أصحابه ضلا رعى الغنم ما بع  الله نبيا :لوسلم قا

 (.3/101:م0931العسقلاني،ض،.)لأهل مكة  أرعاها على قراريا
 
الحكمة في ضلهام الأنبياء    :التي ةكرها العلماء م  هذا الحدي  أن  الفوائد  وم 

على ما يكلفونه مت  القيتام بتأمر     أن يحصل لهم التمرن برعيها م  رعي الغنم قبل النبوة
علتى رعيهتا   صتبروا   نهم ضةالأالحلم والشفقة؛  لهم أمتهم، ولأن في مخالطتها ما يحصل

ودفع عدوها مت  ستبع    وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها م  مسر  ضغ مسر 
 وعلموا اختلاه طباعها وشدة تفرقها مع ةعفها واحتياجها ضغ وغيره كالسارق،

الأمة وعرفوا اختلاه طباعها وتفاوت عقولها  المعاهدة ألفوا م  ةلك الصبر على
لمشتقة ةلتك    نوا التعاهد لها فيكون رملهموأحس فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها

علتى   لهتم مت  التتدريج     أسهل اا لو كلفوا القيام بذلك م  أول وهلة لما يحصل
لكونهتا أةتعف مت  غيرهتا،      وخصت الغنم بتذلك   ةلك برعي الغنم، 
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 أكثر م  تفرق الإبل والبقر لإمكتان ةتبا الإبتل والبقتر بتالربا      ولأن تفرقها

. وفتتتة، ومتتتع أكثريتتتة تفرقهتتتا فهتتتي أستتترع انقيتتتادا  دونهتتتا في العتتتادة المأل
 (1/526:م2226العسقلاني،ض،)

الصحابة ضغ جانب اشتغالهم بالجهاد والإعداد له يعملتون في حتره   وقد كان 
ومه  توفر لهم قوت عيالهم فهذا أبو بكر يشتغل تاجرا، وهذا عثمتان بت  طلحتة    

مسعود راعياً للغنم، والتزبير  خبا  ب  الأرت حداداً، وعبد الله ب  خياطا، وهذا 
الطتتتبري،م، ).بتتت  العتتتوام خياطتتتاً وتتتتاجراً، وستتتلمان الفارستتتي حلاقتتتاً   

 (.2/212:م2225، الخزاعي،1/015:هت2012
جاء القركن الكريم والسنة النبوية زاخري  بما يح  علتى العمتل ويقدسته    لقد 

أن  ويجعله لصيق الإيمان وي  لا يتحقق أحتدهما دون ا ختر، وبمتا يحت  علتى     
على نفسه ويت  لا يكتون عالتة علتى      يعيلهميعتمد المسلم في عيشه وعي  م  

 :نذكر منها، ويتجرع مهانة المسألة  تمعه

 القركن الكريم 2-1
وَقُتلِ اعْمَلُتوا    +: فقد جعل الموغ عز وجل العمتل فريضتة شترعية فقتال     -

فَسَيَرَ  اللَه  عَمَلَكُمْ وَرَس ولُه  وَالْم ؤْمِن ونَ وَسَت رَد ونَ ضِلَى عَالِمِ الْغَيْتبِ وَالشَتهَادَةِ   
 (. 011:التوبة)،"فَي نَبِئ كُمْ بِمَا كُنْت مْ تَعْمَلُونَ 

 وقد وجه الشارع الحكيم عباده ضغ السعي والعمتل بعتد انقضتاء العبتادات     -
فَإِةَا قُضِيَتِ الصَلَاةُ فَانْتَشِر وا فِي الْتأَرِْ  وَابْتَغ توا مِتْ     +: المفروةة، فقال تعاغ

 (.01:الجمعة) ،"فَضْلِ اللَهِ وَاةْكُر وا اللَهَ كَثِيرلىا لَعَلَكُمْ ت فْلِح ونَ 
كما أمر الموغ عز وجل عباده أن يستغلوا خيرات الأر  ولا يكون ةلتك   - 

ه وَ الَذِي جَعَتلَ لَكُتم  الْتأَرَْ  ةَلُتولًا      +: مل والسعي الحثي ، قال تعاغضلا بالع
 (. 25: الملك) ،"فَامْش وا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِْ  رِزْقِهِ وَضِلَيْهِ الن ش ور 
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: ه وتعاغ العمل والسعي م  أجل الرزق على الجهاد، فقالنكما قدم سبحا -
وَكخَر ونَ يَضْرِب ونَ فِي الْأَرِْ  يَبْتَغ ونَ مِْ  فَضْلِ الِله وَكخَر ونَ ي قَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ  +

 (.11: المزمل)، "الِله 

 السنة النبوية  2-2

عَلَتى كُتلِّ م سْتلِمٍ صَتدَقَةٌ،     " :، قَالَ×عْ  أبي موسى الأشعري، عَِ  النَّبِيِّ  -
: قِيتلَ  : يَعْتَمِل  بِيَدَيْهِ، فَيَنْفَع  نَفْسَه  وَيَتَصَدَّق ، قَتالَ : يَجِدْ ؟، قَالَأَرَأَيْتَ ضِنْ لَمْ : قِيلَ

أَرَأَيْتتَ ضِنْ  : قِيلَ لَته   : ي عِ   ةَا الْحَاجَةِ الْمَلْه وهَ، قَالَ: أَرَأَيْتَ ضِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟، قَالَ
:  أَرَأَيْتتَ ضِنْ لَتمْ يَفْعَتلْ؟، قَتالَ    : وِ الْصَيْرِ، قَالَيَأْم ر  بِالْمَعْر وهِ أَ: لَمْ يَسْتَطِعْ ؟، قَالَ

: م0991 ،النتووي، ش )رواه مسلم في صتحيحه،  ."ي مْسِكُ عَِ  الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ
3/23.) 

مَتْ  سَتأَلَ    ":×قتال رستول الله    " :قتال  أبي هريترة  ع  أبي زرعة وع  - 
رواه مستلم في   ." النَاسَ أَمْوَالَه مْ تَكَث رلىا فَإِنَمَا يَسْتأَل  جَمْترلىا فَلْيَسْتتَقِلَ أَوْ لِيَسْتتَكْثِرْ    

 (.3/013: م 0991النووي، ش،)صحيحه، 
المنتاوي، م،  ) ."ضِةَا صَلَيْت م  الْفَجْرَ فَلا تَنَام وا عَْ  طَلَبِ أرزاْقِكُمْ": ×وعنه  -
 (.0/110:م0994

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاملىتا قَتاُّ   ": قال ×ع  المقدام رةي الله عنه ع  الرسول و -
يَأْكُتل  مِتْ     عَلَيْتهِ السَّتلَام كَتانَ   او دَ خَيْرلىا مِْ  أَنْ يَأْكُلَ مِْ  عَمَلِ يَدِهِ وَضِنَّ نَبِيَّ اللَّتهِ دَ 

 (.3/2:م0932البصاري،م،)."عَمَلِ يَدِهِ
ابت  مفلتح، م،   )."ضن الله يحتب العبتد المحتتره   ": وع  اب  عمتر مرفوعتا   - 
 (. 323:دت

أي  ×ستتئل رستتول الله : عتت  الحتتارث عتت  علتتي رةتتي الله عنتته قتتالو -
المتقتي الهنتدي،   .)"متبرور كستب المترء بيتده وكتل بيتع      " :الأعمال أزكتى؟ قتال  

  (.0/100،م2222ع،
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 م  الأثر 2-3

متا تقتول في رجتل جلتس في بيتته أو      " :لأحمد قيل :ياب  الجوز قال -
هذا رجل جهل  أحمد شيئا حتى يأتي رزقي ؟ فقال لا أعمل: مسجده وقال

وقتال   ،ضن الله جعل رزقي رت ظل رمحتي  ":×سمع قول النبي  العلم أما
 ×وكان أصحا  رستول الله   ،تغدو خماصا وترو  بطانا ،ح  ةكر الطير
اب  مفلتح، م،  . )"دوة بهموالبحر ويعملون في نخلهم، والق يتجرون في البر

 (.322:دت
عنتدنا أن تصتف    لتيس العبتادة   " :رحمته الله  أبو سليمان الداراني وقال -

ابت   ). "ثتم تعبتد   فأحرزهماقدميك وغيرك يتعب لك ولك  ابدأ برغيفك 
 (.322:ت.مفلح، م، د

يتا بتني استتع      " :لابنته  الحكيم عليه الستلام قتال   لقمان أن وروي -
رقة في دينه  : خصال بالكسب الحلال فإنه ما افتقر أحد قا ضلا أصابه ثلاث

. "اس بته وةها  مروءته، وأعظم م  ةلك استصفاه النّت  وةعف في عقله
 (.322:اب  مفلح، م، دت)

 العمل والروحانيات: الفرع الأول
لقد خلق الإنسان  بولا وب العمل والستعي لتتوفير متطلبتات الحيتاة علتى      

فالإنسان الذي ير  الوجود متصطلياً حتدودَ المتادة   اختلاه في كيفية رقيق ةلك، 
وهي -يمتلك نظرة أوسع للعمل، وبتقديسه له يوسّع م   الات الفعالية والحركة 

 .د الملموس والمرئيعلى عكس م  لا يتصطى حدو -صفة م  صفات المسلم
لقد عملت الشريعة الإسلامية م  خلال النصوص الشرعية على استحضار و

الوازع الديني عنتد العامتل المستلم متا يجعلته يراقتب عملته خشتية الحستا           
فيجرده مت  الغت  والريتاء ورقيتق المصتالح الخاصتة علتى        الأخروي 
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لتفتوق  التوازع التديني رقيتق ا   في حسا  مصالح الأمة؛ لذلك يفتر  
الاقتصادي والتطور للأفراد قد لا تستطيع القتوان  الوةتعية والرقابتة    

 . العملية والحوافز المادية رقيقه
وقد دعا القركن الكتريم ضغ الجمتع بت  نصتيبي     والإسلام دي  لا رهبانية فيه، 

الْثَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ وَابْتَغِ فِيمَا كَتَاكَ اللَه  الدَارَ +: الدنيا وا خرة؛ فقال تعاغ
متا  " :أنته قتال   ×، كما لا تواكل فيه فع  الرستول  (22: القصص.)"مَِ  الد نْيَا

ما م  نفس منفوسة ضلا كتب مكانها م  الجنة والنتار، وضلا   : أو -منكم م  أحد 
الله، أفلا نتكل وندع العمل ؟  يا رسول: ، فقال رجل "أو سعيدة  قد كتبت شقية

 السعادة، وم  كان منا مت  أهتل   أهل   كان منا م  أهل السعادة فسيصير ضغفم

أهتل   أما أهل السعادة فييسترون لعمتل  ": الشقاء فسيصير ضغ أهل الشقاء ؟ فقال
فَأَمَتا مَتْ    + : ثم قرأ ،"فييسرون ضغ عمل أهل الشقاء  السعادة، وأما أهل الشقاء

ابت   ). (2-5: سورة الليل) " أَعْطَى وَاتَقَى وَصَدَقَ بِالْح سْنَى فَسَن يَسِر ه  لِلْي سْرَ 
 (. 2/022: م1111كثير، ا، 

 لولية العمل لمناحي الحياة : الفرع الثاني
 

ويشيد به لم يفرق ب  كونه عملا في المجال الزراعي  ،الإسلام وهو يدعو ضغ العمل نّض    
بل ترك أبوا  العمل و الاتها كلها مفتوحة ....أو الصناعي أو عملا في المجال التجاري

مل يبلغ بالإنستان غايتة   ، فكل علتنسان يدخل م  أي با ، ويسلك م  أي مسلك
معه هو عمل يزكيه الإسلام ويجزي اس ويحقق له نفعا م  غير أن يؤةيه أو يؤةي النّ

والناظر في النصتوص الشترعية الخاصتة     ،(031:م0931الخطيب،) عليه الجزاء الحس ،
بالعمل والسعي يسهل عليه ملاحظة تنوعها بتنوع المجالات التي وفرها المتوغ عتز وجتل    

 الكتثير           ةكتر  ورد  وقتد    ،ضعمار الأر  ورقيق الخلافتة  م  أجللتنسان 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1961&idto=1962&bk_no=49&ID=2054#docu#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1961&idto=1962&bk_no=49&ID=2054#docu#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1961&idto=1962&bk_no=49&ID=2054#docu#docu
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نتذكر منهتا علتى ستبيل المثتال لا      والسنة م  الصناعات والمه  اليدوية في القركن 
 :الحصر
متا مت  مستلم يتزرع زرعتا أو      ":×وةلك في قوله  :مهنة الزراعة -1

 "أو بهيمتة ضلا كتان لته بته صتدقة      ضنستان يغرس غرسا فيأكل منه طتير أو  
  .(1011: م2222، البصاري، م)

وهو الذي سصر البحر لتأكلوا منته  +: وةلك في قوله :مهنة الصيد -2
لحماً طرياً وتستصرجوا منه حليةً تلبسونها وتر  الفلك مواخر فيه ولتبتغوا 

 (.26:النحل) ،"م  فضله ولعلكم تشكرون

فَأَوْحَيْنَتا ضِلَيْتهِ أَنِ اصْتنَعِ الْفُلْتكَ     +: وةلك في قوله :صناعة السف  -3
بِأَعْي نِنَا وَوَحْيِنَا فَإِةَا جَاءَ أَمْر نَا وَفَارَ التَّنّ ور  فَاسْلُكْ فِيهَا مِ  كُلٍّ زَوْجَيِْ  اثْنَيِْ  

لَم توا  وَأَهْلَكَ ضِلاَّ مَ  سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْل  مِتنْه مْ وَلا ت صَتاطِبْنِي فِتي الَّتذِيَ  ظَ    
  (.12:المؤمنون)."ضِنَّه م
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد +: وةلك في قوله تعاغ: مهنة الحدادة -4

 (.31:الحديد) ،"اسومنافع للنّ
وَاللله  جَعَلَ لَكُم مِّ  ب ي وتِكُمْ +: وةلك في قوله تعاغ :مهنة النساجة -5

ب ي وتاً تَسْتَصِفُّونَهَا يَتوْمَ ظَعْتنِكُمْ وَيَتوْمَ    سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مِّ  ج لُودِ الَأنْعَامِ 
النحل ) ،"ضِقَامَتِكُمْ وَمِْ  أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً وَمَتَاعاً ضِلَى حٍِ 

21.)  

وَاللَّه  جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ +: وةلك في قوله تعاغ :صناعة السرابيل-6
وَجَعَلَ لَكُمْ مَِ  الْجِبَالِ أَكْنَانلىتا وَجَعَتلَ لَكُتمْ سَترَابِيلَ تَقِتيكُم  الْحَترَّ       ظِلَالًا 

 :النحل)،"وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ ي تِم ّ نِعْمَتَه  عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ ت سْلِم ونَ
30.) 
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وَلَقَدْ كتَيْنَا دَاودَ مِنَا فَضْلًا يَا + :وةلك في قوله تعاغ :صناعة الدروع-7
جِبَال  أَوِبِي مَعَه  وَالطَيْرَ وَأَلَنَا لَه  الْحَدِيدَ  أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِرْ فِي السَرْدِ 

 .(22 – 21: سبأ) ،"وَاعْمَلُوا صَالِحلىا ضِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيٌر 

 في الإسلامةوابا العمل : المبح  الثاني
 اختيار العمل المناسب: المطلب الأول

بعد أن تأكد اا سبق أن العمتل فريضتة شترعية لا تقتل أهميتة عت  فريضتة        
العبادة، لا بد م  التأكيد علتى أن العمتل النتاجح المتتق  هتو عمتل تراعتى فيته         

وهو أمر أولتته الشتريعة الغتراء    ، قدرات الأفراد ومواهبهم كل حسب اختصاصه
للعمل والمهنة التي يزاولها الإنسان أثر مباشتر في أخلاقته   البالغ؛ ةلك أن الاهتمام 

أن حس  الاختيار له علاقة مباشرة ومتلازمة مع الإتقان والإبتداع  كما وسلوكه؛ 
 .في العمل

لمتا أشتار عليته     الخنتدق  غتزوة  ففيالمثل الأعلى في ةلك،  ×وقد ةر  لنا 
قدرة على التصطتيا الحربتي فاستتفاد    سلمان الفارسي وفر الخندق اكتشف فيه ال

م  ةلك، ولما لمس م  الصديق والفارق حس  التدبير والمشورة جعلهما م  أهتل  
مشورته، وجعل بلال الحبشي مؤةن المسلم  لحس  الصوت الذي حباه به المتوغ  
عز وجل، ولما لمس رقة القلب في أبي ةر اختاره لكتابة الوحي، وعزه ع  توليته 

 .الإمارة

 الخبرة  :طلب الثانيالم
، والعمتل التذي   زا  الأمم مرهون بطريقتة تعتاطي شتعوبها متع العمتل      ضنّ

يفتر  به رقيق التطور الاقتصادي والنجتا  الحضتاري لا بتد أن يكتون عمتلا      
 .منجزا م  قبل أهل الخبرة والاختصاص، يراعى فيه الالتزام الديني والأخلاقي
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 الإخلاص والإتقان : المطلب الثال 
تقوية البنية الاقتصادية لأي  تمع مرهونتة بدرجتة ضتقتان أفتراده للعمتل       نّض

وضخلاصهم في أدائه، والشارع الحكيم ح  المسلم ضتقان عمله والإخلاص فيه بما 
يقوّي البعد الديني للعمل ويكسوه بصبغة القداسة فالإتقان صفة وصتف الله بهتا   

 .(22النمل ) "صنع الله الذي أتق  كل شئ +نفسه قال تعاغ
ما سبق يجعل م  الإتقتان في العمتل ظتاهرة ستلوكية متجتدرة في المجتمتع        ضنّ

المستلم التتذي تفتقتتده الأمتتة، فالمستتلم متتأمور بتأديتتة عملتته علتتى وجتته الإتقتتان  
ضن الله كتتب  ": ×والإحسان ومنهي ع  التقصير والإهمال، يؤكتد ةلتك قولته    

الذوتة،   تلة، وضةا ةوتم فأحستنوا الإحسان على كل شيء، فإةا قتلتم فأحسنوا الق
النتووي،  )أخرجته مستلم في صتحيحه،     ."وليحدّ أحدكم شفرته ولتير  ةبيحتته  

  (.9: 0991ش،
، بتل هتو ظتاهرة    محتض ستلوكياً   تصترفا والإتقان في المفهوم الإسلامي لتيس  

تقاس بها الأمم م  حي  التطتور والتقتدم، فمتتى وجتد وجتدت معته       حضارية 
 .عدمت الحضارةالحضارة، ومتى غا  

 الثبات في العمل: المطلب الرابع
، ومت  هتذه   لقد ح  الإستلام المستلم علتى الصتبر في كتل الأحتوال      

الأحوال العمل وما يحيا به م  ظروه صعبة وتعب، فالصبر علتى ةلتك   
م  الأمور الموجبة لتكفير الذنو ، والإسلام بهذا المنظتور التدقيق للعمتل    

اء حضارة ما عرفت البشرية مثلها قا، لك  والثبات فيه مك  المسلم م  بن
وهتو يعرفته عت  معنتى العمتل      × لقتد نستي حتدي  الرستول      للأسف

م  كان بيده  " :الحضاري، بل هو يأخذ بيده ليصل به ضغ ةروته ح  يقول
، لقد حرر هذا المبتدأ العمتل   "غرسة يريد غرسها وقامت الساعة فليغرسها



 أم كلثوم ب  يحي . د                                   ودورها في تنمية المجتمعنظرية العمل في الاسلام 

       3102جوان : العدد الرابع                       42               مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية

رحمتة،  ).خارج حدود الزمتان والمكتان  م  جميع القيود ومنحه الاستمرارية 
 (.15: 1110،م

ولم يكتف الإسلام بدعوة الناس للعمل وحثهم عليه بل جعتل لتذلك نظامتا    
عليهتا اجتهتاداتهم في ضطتتار    الفقهتاء قواعتتد وأصتول كتثيرة، وبنتتو   استتنبا مت    

  (.261: 0993الرزي، ، ).الضوابا الأصولية المقيدة

 العملالالتزام بأخلاق : المطلب الرابع
للأخلاق مكانة هامة في حياة البشر فهي ركم تعاملاتهم المادية والاجتماعيتة  

الحتدي  عت    بتذلك  وهي صمام الأمان الذي يحميهم م  أنفستهم، ولا يستتقيم   
مَْ  عَمِلَ صَالِحلىا مِْ  ةَكَرٍ أَوْ أُنْثَتى  +:قال تعاغ ،العمل بدون ولوج عالم الأخلاق

وَه وَ م ؤْمٌِ  فَلَن حْيِيَنَه  حَيَاةً طَيِبَةً وَلَنَجْزِيَنَه مْ أَجْترَه مْ بِأَحْسَتِ  مَتا كَتان وا يَعْمَلُتونَ      
فالعمل المشروع المتتق  التذي يرةتي الله ورستوله هتو عمتل       ، (22: النحل)،"

الأمانة المهنية، وهي تشمل جوانب عتدة  : سلام أولهايلتزم فيه صاحبه بأخلاق الإ
كالأمانة في المال وفي الوقت وفي الجهد، وفي الستلوك، ثتم يليهتا الصتدق في كتل      

كما لا يمك  الحدي  ع  الأخلاق بدون ةكر العدالتة والنصتح، ولت     الأحوال، 
 .الجانب

 أثر نظرية العمل على التنمية المجتمع : المبح  الثال 
ور العقيدة التي هي عماد الشريعة الإسلامية، فتالأوامر والنتواهي في   العمل مح

الشريعة على كثرتها تصب في الح  على العمل، فالعبادة عمتل والجهتاد عمتل،    
والسعي ضغ رقيق خيرية الأمتة وعزتهتا عمتل، والتدعوة ضغ     ، وطلب العلم عمل

عمتل والعتامل  ضغ   فقد رفع الموغ مكانتة ال .....الله عمل، وخلافة الأر  عمل
 . مقام العبادة والعابدي 

 العصر النبوي : المطلب الأول
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 حضتارة  بنتاء  في الأوغ الهجرية القرون خلال المهنية التربية زحت لقد

 المسلم  استجابة بفضل ةلك وكان المه  م  العديد للت ضسلامية زاهية

 وكستب  للعمتل  تتدعو  التتي  النبويتة  القركنية والأحاديت   للآيات الأوائل

والمهت    وكل ةلك لأن الإسلام ينظر ضغ العمل والحتره ، المه  م  العي 
نظرة كلها تكريم وضجلال تكم  في أن جعلها ةرورة م  ةرورات الحياة، 

عليها الأجر وجعلها أفضل الكسب وجوهر العبادة، وجعل تعلم  كما رتب
عبتد  ). المستلم فيها غاية يجتب أن يستعى ضليهتا     أدائها وضتقانها والإخلاص

 (.13:م3113القادر، ع،
م  خلال متا تقتدم ةكتره مت  الأحاديت  التتي        ×وقد عمل الرسول 

علتى ترستيو مبتدأ الإختلاص في العمتل وضتقانته       تقدس العمل  وغيرهتا  
واستحضار مراقبة الموغ عز وجتل لتد  الجيتل الأول للدولتة الإستلامية      

 ورافظ الرقي ضغ الأمم تدفع التي م  أهم العوامل والحره ليقينه بأن المه 

 .واستقلالها كيانها على
على تصحيح المفاهيم المغلوطة التي كانت عند العتر  في   ×كما عمل صلى 

الجاهلية م  احتقار لبعض الحره والأعمتال اليدويتة، ورفتع مت  قيمتة العمتل       
المشروع بغض النظر ع  نوعه، وفي المقابل حذر مت  البطالتة ونهتى عنهتا مهمتا      

دواعيها وأسبابها حتى أنه جعل جمع الحطب وبيعه على حقارته عند عتر    كانت
يأختذ  لأن يأخذ أحدكم أحبلا ف": ×، فهو القائل الجاهلية خير م  مسألة الناس

اس أعطتي أم  النّت  ختير مت  أن يستأل    به وجهه حزمة م  حطب فيبيع فيكف الله
 (.3/12:)م0931العسقلاني، ض، .)رواه البصاري في صحيحه ،(منع

أن يوحد القبائل في شبه الجزيرة العربيتة ويحتولهم   × كما استطاع       
متت  قبائتتل متنتتاثرة متنتتاحرة ضغ قبائتتل موحتتدة شتتكلت النتتواة الأوغ     
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يزنطية لتمبراطورية الإسلامية استفادت حضاريا م  جارتيها الفارسية والب
وبل وتفوقت عليهما وعلى كل الحضارات  ،م  خلال فتح فارس والعراق

اقة ضغ رقيقه في جميع المجالات خاصة الف  المعماري والزراعتة  سبَبما كانت 
وأهل العراق ثتم أهتل مصتر اختتلا ستكانها       والصناعة، فبإسلام أهل فارس

ستلامية نتاقل  ختبراتهم    الإالمسلمون متع بعضتهم التبعض وتنقلتوا بت  المتدن       
فقد امتاز الفارسيون بصتناعة النستيج، وعتره عت       ؛اتهموحرفهم اليدوية وخبر

 ضسماعيتتل، م، )  .المصتتري  اهتمتتامهم بتتالف  المعمتتاري بصتتناعة الملابتتس   

 (.0-1:م1121
 المه  والحره عند العر  قبل الإسلام -2

 

تتشكل الجزيرة العربية م  الصحراء القاحلة ما جعتل مواردهتا ةتئيلة جتدا     
تركزت أغلبها في ضنتاج التمور وبعض محاصيل الطائف المحدودة، فعمد العر  ضغ 
البح  ع  بدائل مالية م  خلال تجارة الرقيق، وغنائم الغزوات والغتارات التتي   

 ، وفتر  المكتوس والإتتاوات،   الضتعيفة كانت تشنها القبائل القوية على القبائل 
 :ويمك  ضجمال الحره والمه  التي كانت موارد للرزق في المجتمع الجاهلي فيما يلي

 التجارة 1-1
والثانية  ،اشتهرت قري  بتسيير القوافل التجارية، واحدة في الصيف ضغ الشام

في الشتاء ضغ اليم  يصتدرون التمتور والجلتود والعطتور، ويستتوردون الزيتوت       
توابل مستعمل  الدينار الذهبي الرومتاني، والتدرهم الفضتي الفارستي، كمتا      وال

 .اشتهرت قري  بتجارة الخمر، وكثرة الخمارات
 
 الصناعة 2-2

بسبب حالة الحر  المستمرة التتي كانتت تعرفهتا شتبه الجزيترة العربيتة       
 مكة اشتهرت ةلك ضغ ازدهرت صناعة الأسلحة لكثرة زبائنها، وبالإةافة
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 والنصاسة، وكلات اللتهو،  صناعة الخمر المفارش، الفصار وصناعة بصناعة

 أمتا  العستكرية،  والصتناعات  والحتدادة،  الجلود بصناعة الطائف اشتهرت كما

 كمتا  والتدروع،  والأستلحة  التحتف  الجاهليتة بصتناعة   في اشتتهرت  فقتد  يثر 

 الخمور بصناعة اشتهرت
 الزراعة 3 -1

تلبيتتة الحاجتتات الغذائيتتة للقبيلتتة، اعتمتتد العتتر  علتتى الزراعتتة متت  أجتتل 
اليمامتة بريتف مكتة، وتهامةتت والطتائف التتي عرفتت        : فاشتهرت م  الأراةتي 

 تمور، وعستير التتي اشتتهرت بالصتمغ،    بالعسل والفواكه، ويثر  التي عرفت بال
ةتو   وفي المحتراث  جتر  في والبغال والحمير والجمال الثيران العر  استصدم وقد
 وقتد  اس،والنّت  والبستات   المتزارع  لتسقي الواسعة الكبيرة ا بار م  بالدلاء الماء

 (.00:م2222خليل،م،) .المتقدمة الري وأنظمة السدود اليم  ببناء اشتهرت

 :التغيرات التي أحدثها الرسول على الحياة المهنية في شبه الجزيرة العربية -2
راعيا للغنم ثم رول ضغ التجارة ما مكنه م  التواصل  ×كان الرسول 

مع الفئات العمالية في المجتمع الجاهلي ومعرفة كيفيتة ستير العمتل عنتدها،     
فاستطاع أن يحافظ على الإيجابيات المهنية التي عتره بهتا العتر ، وقضتى     
على غيرها م  الستلبيات والمحرمتات في التدي  الجديتد، فضتبا الستلوك       

خلال منظومة أخلاق ضسلامية وةوابا فرةت على التتاجر   التجاري م 
المسلم، فمنع الغ  والتدليس والغرر، والأهم م  ةلك حرم التعامل بالربا 
الذي كان يشكل السرطان الذي ينصر المجتمع الجاهلي حيت  يتزداد الغتني    
غنى الفقير فقرا، وأحاط البيع بجملة مت  الشتروط لصتحته تتعلتق بالبتائع      

وبالستتلعة فحفتتظ حقتتوق جميتتع الأطتتراه وقضتتى علتتى  وبالمشتتتري
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ما أسس لأول مرة في تاريو المنطقة لإقامة سوق مستقر امتص  الاستغلال،
 .البطالة وقلل م  الغبن والاحتكار للموارد

على العمل  ×كان المهاجرون أصحا  خبرة في التجارة فشجعهم الرسول و
في رست  الحالتة    ×لتة رغبتة منته    بها في المدينة التتي كانتت مواردهتا الماليتة قلي    

الاقتصادية للمدينة المنورة فتاجروا ونشروا الإستلام وجاهتدوا مت  أجتل كلمتة      
الحق موفق  ب  الدي  والدنيا، وقد استطاعوا في فترة قياستية النهتو  باقتصتاد    

 .الدولة الفتية
أصحابه على احترافها لما فيهتا   ×أما فيما يتعلق بالزراعة فقد تقدم معنا حثه 

 فسيلة أحدكم وبيد الساعة قامت ضةا :م  فضل واكتفاء وحفظ لماء الوجه، وقال

وعلى كل عمل مشتروع ةو قيمتة    ،حثهم على الاحتطا  والرعي اكم ،فليزرعها
 .مادية لتنسان

 
ضغ جانب العناصر السابقة عنصتر الاهتمتام بتالعلوم     ×وقد أةاه الرسول

 ويحت  أصتحابه   والتعليم العلم على يحرص × النبي رأيناجيا،ت فقد  والتكنولو

مستلم   كل على فريضة العلم طلب ويجعل .ةمتعدد كثيرة أحادي  في العلم على
قتري    أستر   مفتاداة  قبوله خلال م  التعليم على×  حرصه ومسلمة، ويظهر

 اللغات المسلمون يتعلم أن على ورصه والكتابة، وكذلك القراءة المسلم  بتعليم

 يحتتاجون  التتي  والحتره  الفنتون  كل يتق  المسلمون أن على وحرصه ..الأخر 

 (. 22:حطا ،ك، دت.)وبيئة عصر كل في ضليها
 

بهتتذه التتتغيرات الجذريتتة حقتتق نمتتوا اقتصتتاديا هتتائلا  ×الرستتول  ضنّ
استطاع أن يكون ختير قتدوة للصتحابة     ×وبالمعنى العصري للكلمة، ضنه 

رةوان الله عليهم في ترجمة العلم ضغ عمل متق  فانطلقوا على هتد  هتذه   
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الأحادي  في أرجاء المعمورة؛ يبشرون بالديَ  الجديتد،  اهتدي  في ستبيل    
 :الله، وتجارا يلتمسون الرزقَ، وعلماء ينشرون العلم، وم  أمثلة ةلك

 فر الخنتدق رغتم ستنه التذي تجتاوز الستابعة      الصحابة في ح ×مشاركته  -2
أيام رغم  والخمس ، هذه القدوة جعلت م  الصحابة يتمون حفر الخندق في ستة

 .قلة العدد وبرودة الجو وطول الخندق وعمقه
بعمتر   الصحابة في بناء مسجد المدينة فحمل الطو  والطت   ×مشاركته  -1

 .الثالثة والخمس 
ير للعامل البسيا وتشتجيعه علتى الاستتمرار متا     ضظهاره الاحترام والتقد -0

 :   ولد لد  الصحابة حب العمل واحترام العامل ، وم  أمثلة ةلك
متا التذي أر  في   : يلتقي عاملا م  الأنصار فير  في يده خشونة فيقول له -أ

ضنه أثر المسحاة أةر  بها وأنفتق بهتا علتى عيتالي، فيقبتل      : يدك؟ فيقول العامل
 .هذه يد لا تمسها النار: السلام يده ويقولعليه الصلاة و

لو كان هتذا في  : رجل قوي، فقال الصحابة ×مر على موكب الرسول  - 
ضن كان خرج يستعى علتى    " :، فقال الرسول-أي هذا الرجل القوي -سبيل الله

أبوي  شتيص  كتبيري     ولده صغارا فهو في سبيل الله، وضن كان خرج يسعى على
وضن  يعفهتا فهتو في ستبيل الله    ضن كان خرج يسعى على نفسته فهو في سبيل الله و

الهيثمتتي،ن، (."الشتتيطان كتتان ختترج يستتعى ريتتاء ومفتتاخرة فهتتو في ستتبيل    
 (.0/231:م0994
نهى ع  القعود ع  العمل والتكاسل واتخاة المسألة وستيلة   ×أنه  -0

أن  -رةتي الله عنهمتا  -كسب؛ فقد رو  البصاري ومسلم ع  ابت  عمتر   
اس حتى يتأتي يتوم القيامتة    ما يزال الرجل يسأل النّ" :قالرسول الله 
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العستقلاني،ض،  .)رواه البصتاري في صتحيحه  ."في وجهه مزعتة لحتم   وليس
  (.0/292:م0931
نهى الصحابة ع  الرهبانية، فقد روي أن الصتحابة أطتروا رفيقتا     ×أنه  -5

لهم في سفر ومدحوه، كان لا يعمل ستوي تتلاوة الأدعيتة متا دام راكبتا، وضقامتة       
فم  كان يكفيته علتف بعتيره،    : ×فسألهم الرسول . الصلاة عندما كانوا ينزلون

فكلكتم  »: يمفقال الرستول الكتر  »: وضصلا  طعامه؟ فقالوا ت أي الصحابة ت كلنا  
 .«خير منه

 العصر الراشدي: المطلب الثاني
لقد كان الخلفاء الراشدون يبتدون رغبتتهم بالعمتل علتى التدوام ويبغضتون       

الأمتر التذي انعكتس علتى     البطالة بقدر رغبتهم في العبادة وبغضتهم تضتييعها،   
المرتبة الرفيعة التي تبوأتهتا الدولتة الإستلامية في العصتر الراشتدي والتتي يمكت         

ان ، وفقد كالإخلاص، العلم، العمل: ضرجاعها ضغ التزام الصحابة بثلاثية النجا 
ضةافة ضغ مساهمتهم العظمى في ، الذي يتق  مهنته زارعمنهم الصانع والتاجر والم

 .نشر الدي  الجديد ع  طريق الدعوة والجهاد
في وقد استطاع الصحابة الكرام القضتاء علتى البطالتة في المجتمتع الإستلامي      

بداياته ما مكنهم م  جعله  تمعا قويا مكتفيا مستتقلا قتادرا علتى حمتل الأمانتة      
العاطتل عت  العمتل كقتول ابت       القتادر  وقد ةم السلف الصتالح  ونشر الرسالة، 

 .لأكره الرجل فارغا لا في عمل الدنيا ولا في ا خرة مسعود ضني
 
  الخليفة أبو بكر 2-1

وأحستنهم خلقتا   أبو بكر الصديق الذي هتو مت  أشتره العتر      كان 
وهتب  حتى لما ولي الخلافتة  ، فعره بغناه، ويعمل تاجراًالمحبو  عند قومه 
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خرج في يومه الأول ضغ السوق وهو يحمل لفافة ماله لبيت مال المسلم ، و
فركه عمر رةي الله عنه وأبو عبيتدة  وهو لا يري في ةلك بئسا، فيها قماش 

لمتاةا وقتد وليتت أمتر     : ضغ الستوق، قتالا  : ا يسألانه ع  وجهته فقالفوقف
انطلق معنا نفر  لتك  : فم  أي  أطعم أولادي؟ قال عمر: المسلم ؟ قال

، فناد  عمر بالناس حتى اجتمعوا عندهما، فقال ستيدنا  شيئاً م  بيت المال
م يأيها الناس ضني كنت أحتره لعيتالي، وأنتا ا ن أحتتره لكت     " :أبو بكر

يا خليفة رسول الله لقد ترك رسول الله : فافرةوا لي م  بيت المال، فقالوا
أفتر  لتك   : أم  هذه الأمة أبا عبيدة، فيحكم لك وعلينا، فقال أبو عبيدة

قوت رجل مت  المستلم ، لتيس بتأعلاهم ولا أدنتاهم، وكستوة الصتيف        
كتستب  أ: درهم، فقتال أبتو بكتر    والشتاء وركوبة تركبها، ففرةوا له مائتي

 .أكثر، ففرةوا له خمسمائة درهم
كنتت أتجتر فيته، فلمتا وليتت أمتر المستلم          " :وقال رةي الله عنه ع  ماله

 (.022:م2222البنا، ،. ) "شغلت ع  التجارة والطلب
أما ع  أهم الأعمال التي قام بها الخليفتة لإرستاء قواعتد الدولتة الفتيتة هتي       
ضعداد شعب متق  متفان في عمله رباني التوجه، وكان رةي الله عنه ختير قتدوة   
لهم، ثم الانطلاق بهم للقضاء على الردة التي شهدتها الجزيرة العربيتة بعتد وفتاة    

اربها لاستكمال الفتتح، ولا بتد   الرسول، ثم التوجه بهم ضغ مشارق الأر  ومغ
 . هنا م  الإشارة ضغ ما صحب ةلك م  ازدهار للصناعات الحربية

  الخليفة عمر 2-2
كان سيدنا عمر رةتي الله عنته يلقتب بالفتاروق لشتدة تمستكه بتالحق        
والجهر به، كما كان مها  الجانب، لا يخاه في الله لومة لائم، وافر العدل، 
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تكلم أسمع، وضةا مشى أسرع، وضةا ةر  أوجتع،  وكان رةي الله عنه ضةا 
 .وهو الناسك

ولما توغ سيدنا عمر الخلافة أكمل الفتوحات التي كان أبو بكر قد بدأها 
وتوسعت الدولة حتى أصبح يصدق عليها اسم الإمبراطوريتة الإستلامية،   

الأسس الإدارية لها، ونظم الدواوي ، وعمل جاهدا على النهتو    بوةع فباشر
ستبيل   وثا ع  الرزق بدل الجهاد في السعييفضل بالإمبراطورية اقتصاديا، وكان 

لا  انفكت و واهتم بالأر  الزراعية ليقينته بأهميتة الاكتفتاء التذاتي لشتعبه،      الله،
 ظهتر ا ثتار في ثتلاث   يقطع أرةا لأحد ضلا بشرط عمارتها واستثمارها فتإةا لم ت 

م  كان له ار  فتركهتا  "سنوات نزعها منه، ويعطيها لم  هو أوغ منه، قال عمر 
، ومت  المواقتف   "سنوات فلم يعمرها فعمرها قوم كخرون فهم أحتق بهتا    ثلاث

المتقتي الهنتدي، ع،   ):الخالدة التي حوتها كتب ا ثتار عت  العمتل نتذكر متا يلتي      
 (.0/101:م2222
. الخليفة عمر ب  الخطا  المسجد فوجد رجلا لا عمل لته فنهتره  فقد دخل  -

اللهم ارزقني، وقتد  : لا يقعدن أحدكم ع  طلب الرزق ويقول: وقد أثر عنه قوله
 .علم أن السماء لا تمطر ةهبا ولا فضة، وضنما يرزق الله الناس بعضهم بعضا

مت   : ي المسجد وفي يده مشاقص وهو يقتول دخل شا  قو: ع  نافع قال  -
م  يستأجر مني هذا؟ يعمتل في  : ه فقالأتي بيعينني في سبيل الله ؟ فدعا به عمر ف

؟ بكم تتأجره كتل شتهر   : المؤمن  قال أنا يا أمير : ؟ فقال رجل م  الأنصارأرةه
ل عمتر  خذه فانطلق به فعمل في أر  الرجل أشهرا ثتم قتا  : بكذا وكذا قال: قال

ائتني به وبما اجتمتع لته   : ير المؤمن  قالصالح يا أم: للرجل ما فعل أجيرنا ؟ قال
خذ هذه فتإن شتئت فتا ن اغتزو ضن     : جر فجاء به وبصرة م  دراهم فقالم  الأ

 .شئت فاجلس
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له حرفتة  : ضني لأر  الرجل فيعجبني فأقول": قال رةي الله عنه ع  عمر  -
 ."لا سقا م  عيني: ؟ فإن قالوا 

اةتر  في الأر   ( حصتاني )رحلتي ب  شتعبتي   لان أموت" :وعنه أيضا -
الهنتتدي،م، .)"ستتبيل الله أبتغتي متت  فضتتل الله أحتتب ضلتتي أن أقاتتل  اهتتدا في  

:4/032.) 
بع  عمر ب  الخطا  رةي الله عنه سفيان ب  مالتك ستاعيا بالبصترة    لما و -

قتال  فقتد   أو لستت في جهتاد؟  : استأةنه في الجهاد فقال له عمتر  فمك  حينا، ثم
علتى الأرملتة والمستك  كالمجاهتد في ستبيل الله،       الستاعي  :صلى الله عليه وسلم

 (.2/021:م2222العسقلاني، ض، ).وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار

 الخليفة عثمان 2-3
م  أهم ازتازات الخليفتة عثمتان أنته أستس أول أستطول وتري حت  غتزا          

صتناعة  المسلمون قبرص، فعره عهده ظهور صناعة جديدة عند المستلم  وهتي   
ازدهترت دور صتناعة    ، ثتم  السف  وقد اهتمام المسلم  بهتذه الصتنعة الجديتدة   

، كما استحدث مهنة جديتدة وهتي مهنتة    السف  في العصر الأموي وبناء المنارات
التأةي ، فالمؤةن قبل هذا كان يفعل ةلك تطوعا بدون أجرة، ففتر  لهتم ستيدنا    

الشتفعي  .)لعمتال عثمان أجرة، وشكل جهاز الشترطة فوظتف فيته الكتثير مت  ا     
 (.334:م0929وكخرون،م، 

  تمع المغر  الأوسا : المطلب الثال 
 
اعتمد سكان المغر  الأوسا على الزراعتة في المقتام الأول لتحقيتق وةلتك لتتوفر الأراةتي        

الخصبة والمياه فكان معظم البربر فلاح  وكانت أرةتهم هتي متورد رزقهتم الأساستي، لكت        
 ،الامتياز الذي عرفوه ع  طريق مصادرة جزء كبير م  الأراةتي مت  جهتة    زنطي حرمهم هذايالوجود الب
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وع  طريق فر  الضرائب والمكوس على الأراةي الزراعيتة التتي بقيتت رتت     
 . أيدي البربر

الدولتة الزيانيتة   )تأثير الفتح على المه  والحتره في المغتر  الأوستا    3-1
    :(أنموةجا

وسا ثتورة اقتصتادية غتيرت تاريخته     عره العالم الإسلامي عامة والمغر  الأ
-2)ابتداء مت  منتصتف القترن الثتاني الهجتري وعتره أوجته ختلال القترن           

، فبدخول البربتر في الإستلام   ساسيتان هما الذهب وتجارة الرقيقأ( م01-9/هت4
واعتنتتاقهم لمبادئتته التتتي شتتجعت علتتى العمتتل وقرنتتته بالإيمتتان الموجتتب         

 (.01،م0923الجنماني،  ، ).للجنة
فقد أثر الإسلام بشكل واةح وجلي على المه  والحره اليدويتة في المغتر    
الأوسا ما انعكس ضيجابتا علتى الأوةتاع الاقتصتادية لته، فبالإةتافة ضغ كونته        
يشتمل على كل العناصر المساعدة على النهو  الحضاري فإن القتيم الأخلاقيتة   

لمسلم  الفتار  وفتيهم   والمقدسة للعمل التي جاء بها الإسلام للمنطقة، وقدوم ا
التجار وأصحا  المه  جعلت م  العمل وسيلة يبتغي بهتا المغاربتة رةتوان الله    

 . تعاغ
 :الصناعة -أ

تبعا للتطور الزراعي عرفت الدولة الزيانيتة تطتورا صتناعيا جعتل           
الحياة الاقتصادية للدولة مزدهرة، حتتى خصتص للمهنتة الواحتدة جنتا       

اس ثتراء  الأسواق، وع رِه أصحا  الحتره بتأنهم أكثتر النّت    خاص بها في 
ودخلا، وتجدر الإشارة ضغ أن الذي ساعد بشكل مباشر على ازدهار المهت   
والحره في الدولة في مرحلتها الأخيرة هتو الهجترة الأندلستية ضغ المغتر      
الأوسا التي حملت مئات الصتناع المهترة في كتل المجتالات فاستتفاد متنهم       
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ومت   ، نطقة وم  خبراتهم ما جعل الصناعة تزداد ازدهارا وتطوراسكان الم
 :أهم الصناعات التي عرفتها الدولة

لما كان الحديد الختام متتوفرا في الدولتة فتإن الإقبتال       :الصناعات المعدنية -1
على تعلم صتنعته كثتر في الدولتة فتازدهرت لتذلك صتناعة الستيوه والتدروع         
والأبتتوا  وأدوات الحتترث وغيرهتتا كتتثير، كمتتا ازدهتترت صتتناعة النحتتاس     

أنتاس أقويتاء يعيشتون في     " :والمجوهرات، ويصف الحس  الوزان الحترف  بتأنهم  
 :"بون التمتع بالحياةيحتعة، ومهناء و
ضةافة للصتناعات المعدنيتة اهتتم ستكان تلمستان       :الصناعات النسيجية -2

بالصناعات النسيجية م  طرز وزرابتي خصوصتا في القتر  متع جعتل الستكان       
يحققتتتون فائضتتتا في المتتتواد المصتتتنعة مكتتتنهم متتت  تصتتتديرها ضغ التتتدول      

 (. 09:م0932الوزان، ، ).المجاورة
 :التجارة - 

اعتبرت تلمسان الزيانية مركزا تجاريا أساسيا في العالم الإسلامي يجمتع ستحر   
الشرق وغرائب الغر ، وبدائع الجنو ، وطرائف الشمال، الأمتر التذي مكنهتا    
م  بسا سيطرتها على القوافل التجارية خصوصا تلك التي تتربا المشترق   

يت   ح، (31:م0932التوزان، ،  ) بالأندلس، كما اعتبرت مصنعا ةتصما 
خصصتت فيهتا أستتواق بعينهتا لحتتره معينتة، مثتل ستتويقة ضسماعيتل، وستتوق       

 .(م0931اب  مريم، )السراج  والقباب  وسوق منشار الجلد وسوق الكتب
وقد امته  العديد م  علماء الدي  في العهد الزياني التجارة أمثتال أبتو   
زيد ب  أبي العي  الذي كتان يملتك دكانتا بجتوار المستجد الكتبير يستتغله        
للتجارة وكان يعد ملتقى للعلماء والفقهاء، وامتلك بعضهم حرفا طلبوا بها 

بتدر   الرزق كأبو ضسحاق الخيتاط التذي كتان لته محتلا لخياطتة الملابتس        
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وفي صتحراء الجزائتر اشتتهرت تجتارة التذهب       (.اب  مرزوق،مخطوط).القباب 
والرقيقت وازدهرت المدن التي تمتر عليهتا القوافتل التجاريتة المتوجهتة ضغ الغتر        

 .الإفريقي
 الزراعة  -ج

عرفت الزراعة في العهد الزياني ازدهارا لافتا بسبب كثرة الأراةتي الزراعيتة   
ووفتترة الميتتاه، متتا جعتتل الدولتتة رقتتق اكتفتتاء ةاتيتتا    وتعتتدد الستتهول الخصتتبة

 (.49:م0999العبدري،م،.)

 :خاتمة
لقد شتدد الإستلام علتى العمتل وةتوابطه وأخلاقته وجعلته ةترورة اجتماعيتة          

، ومت   أداة للتطور الحضاري ورقيق عتزة الأمتة وخيريتهتا المنشتودة     وحضارية باعتباره
الأوائتل حضتارة أنتارت مشتارق الأر      خلال العمل وع  طريقته أستس المستلمون    

 .عدلا ورقيا وحبا للحياة ومغاربها، وملأتها
المغر  الأوسا شهد في العصر الوسيا فترة ةهبية، عره فيهتا  تمعته التطتور     ضنّ

والرقي في جميع المجالات الحضارية ابتداء بالصتناعة وانتهتاء بطلتب العلتم، وكتل ةلتك       
رغبة البربر في نشر هذا الدي  القويم في كل أرجاء مرجعه ضغ الفهم الصحيح لتسلام و

  .روبا، وازدهرت فيه المه  والحره أكثر م  أي وقت مضىوالمعمورة وبخاصة أ
استطاع الغر  بما يعتريه م  ضيمان بالمادة وكفتر بالروحانيتات أن يقتدس     ضةاو

الات العمل وير  فيه الوسيلة الأوحد للتطور والرقي، فسبق المسلم  في كل  ت 
الحضارة، وصيَرهم له تبعا ورهينة تأكل ما لا تزرع وتلبس ما لا تصنع رغم ما حبتا الله  
بتته أرةتتهم متت  ختتيرات ومتتوارد لا يملكهتتا غيرهتتم اتت  تطتتوروا وحققتتوا الاكتفتتاء  

متع تقتديس العمتل في الإستلام واقترانته التدائم       : والاستقلالية؛ ليطر  السؤال التالي
د المسلم  أبعد ما يكونوا ع  هذا المفهتوم وعت  تطبيقته اتا     بالإيمان الموجب للجنة، ز

سبب شرخا واةحا ب  الإسلام كدي  وب  المسلم  كمتبع ، فلماةا هذه الفجوة بت   
 .الإسلام والعمل؟؟؟
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 :قائمة المصادر والمراجع
ضسماعيل، محمود أحمد محمد، رؤية نقدية نحو مزج تجليتات الطترز الإستلامية لحيتز العمتارة الإستلامية        -

نيستان   16-15الفت  في الفكتر الإستلامي،    : الداخلية المعاصترة، المتؤتمر العلمتي التدولي الأول بعنتوان     
 :م، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، عمان ، الأردن1121

 www.iiitjordan.org/.../27-5-2012%20%207-1700..  
 . بيروت اليمامة، كثير، اب  دار(: 2)، طالبصاري صحيح (.م0911): ضسماعيل ب  محمد ، البصاري -
-هتت 4و2)الحياة الاقتصادية والاجتماعيتة في القترن   _المغر  الإسلامي(. م0923)، بيب، الحالجنماني -
 .الجزائر، للنشر والتوزيعالشركة الوطنية ،الدار التونسية للنشر،(م9-01
: ، دطدور الاقتصاد الإسلامي في حل مشكلات الشبا  الاقتصتادية (. م1116)حطا ، كمال توفيق،  -

 .جامعة اليرموك
ضحستان  : ، م  الحره والصنائع والعمالات، رتت ×تخريج الدلالات السمعية له  (.م2225) الخزاعي، -

 .، دار الغر  الإسلامي، بيروت(2)عباس، ط
دار ،(1)طالتعريف بالإسلام في مواجهة العصتر الحتدي  وردياتته،    (. م2225)عبد الكريم، الخطيب،  -

 .المعاره للطباعة والنشر، بيروت
 الكتتب  دار :وستلم  عليته  الله صتلى  الرستول  عهد في الإسلامي الاقتصاد (.م2222) ،محس  خليل، -

 . بغداد العربية،
منشتورات   ، دط،العمل في الإسلام وأثتره في التربيتة الإستلامية    مفهوم(. م2222.)الرزي، حميد ناصر -

 .دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة
 ،وزارة المعتتاره ،(1)،طتتتاريو الحضتتارة الإستتلامية  ،(م2222)وكختترون، ،محمتتد ستتعيد، الشتتفعي -

 .السعودية
 ضبتراهيم كتروي،  رقيتق علتي    العبتدري،   رحلتة (. م2222) أبو عبد الله محمد ب  محمتد،  ،العبدري -

 .دار سعد الدي  للطباعة والنشر والتوزيع،دمشق، (2)ط
المعجتتم المفهتترس لألفتتاظ القتتركن الكتتريم، دار الفكتتر للطباعتتة    (. دت.)عبتتد البتتاقي، محمتتد فتتؤاد   -

 .والنشر،القاهرة
دار الريتان   ،دت،فتح الباري شتر  صتحيح البصتاري   ، (م2226)العسقلاني، أحمد ب  علي ب  حجر،  -

 .للثرات
التربية المهنية في الستنة النبويتة وتفعيلتها في المدرستة الثانويتة، رستالة        ،(م1112) علي، ،ب  عبد القادر -

 .، جامعة أم القر غير منشورة ماجستير في التربية الإسلامية
 .لبنانبيروت،  ،دار العلم للملاي ، (2)ط وحديثها، التربية قديمها ،(م2220) فاخر،، عاقل -
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: البستان في ةكر الأوليتاء والعلمتاء بتلمستان، رقيتق    (. م2221)مريم،  محمد ب  أحمد اب  ،اللهأبو عبد  -
 .الجزائر المطبعة الثعالبية،: محمد ب  أبي شنب

 .بيروت،(2)ط، ، دار الكتب العلميةهت2012الطبري، محمد ب  جرير، تاريو الملوك والأمم،  -
 .دار طيبة ، دط،تفسير اب  كثير، (م1111)ي،ب  عمر الدمشقي القرش ضسماعيلب  كثير، ا -
مؤسستة   :كنتز العمتال، في ستن  الأقتوال والأفعتال     (.م2222) المتقي الهندي، علي ب  حستام التدي ،   -

 .الرسالة، بيروت
، ورقتات  11العامة، ميكتروفيلم رقتم    الخزانة:محمد اب  مرزوق، المجموع، مخطوط، الرباطاب  مرزوق،  -
21 ،20 ،25 ،02. 

 .عالم الكتب ،(دط)، ا دا  الشرعية ومنح الرعية(. دت)اب  مفلح، محمد المقدسي،  -
 .دار ضحياء التراث العربي، بيروت، لبنان دط، المعجم الوسيا،(. م2222.)مصطفى، ضبراهيم وكخرون -
 .لبناندار الكتب العلمية بيروت،  ،(2)، طفيض القدير(. م2220)المناوي، محمد عبد الرؤوه،  -
  .دار الخير: شر  النووي على مسلم(.م2226)النووي، أبو زكريا يحي ب  شره،  -
 islamport.com/w/krj/Web/1185/2389: الهندي، المتقي، كنز العمال - 

 .ط، مكتبة المقدسي. مع الزوائد، د(. م0994)الهيثمي، نور الدي  علي ب  أبي بكر،  -
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